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ــاريس، كشفــت أنّ في ســبتمبر ، وبعــد أقــل مــن ســتة أشهــر علــى دخولهــا لمنصــبها كعُمــدة ب
) من ميزانية المدينة % هيدالجو عن أول مشروع لميزانية تشاركية للعاصمة الفرنسية يتضمن
مليون يورو)، وأعلنت أنها ستسلّم مفاتيح الميزانية لقاطني المدينة ليقرروا بأنفسهم كيفية إنفاقها، إذ
ــا تحصــل علــى ــار مــن  مشروعً ــة في اســتطلاع للاختي ــت والمشارك ــى الإنترن ــدخول عل ــح لهــم ال أتي
التمويــل، ليــدخل حــوالي . بــاريسي بالفعــل مــن كافــة أنحــاء العاصــمة، ويختــاروا مجموعــة
مشاريع بدأ تطبيقها مع مطلع العام؛ ز حدائق، وتوفير حصص عن الحدائق في المدارس، وتحويل
المنـاطق المهُملـة في محيـط المدينـة إلى مساحـات ثقافيـة للعـروض والأفلام، وبنـاء نقـاط متحركّـة لجمـع

القمامة ومساحات لرواد الأعمال الشباب.

“لقــد أردنــا أن يكــون للباريســيين كلمــة، فالديمقراطيــة ليســت مجــرد شعــار، ولكنهــا تقليــد يجــب
ممارسـته فعليًـا”، هكـذا علّقـت هيـدالجو علـى مشروعهـا الجديـد، الأول مـن نـوعه في فرنسـا، والـذي
كــثر كــثر مــن مجــرد % مــن الميزانيــة، وأن يصــل إلى مواضيــع أ يأمــل كثــيرون أن يشمــل في المســتقبل أ
جديــة مثــل المــواصلات والرعايــة الصــحية والتعليــم، “إنهــا بدايــة جيــدة، لا يمكــن لنــا أن نحصــل علــى
ينـا، يـة المطُلقـة دُفعـة واحـدة، ثمـة نقطـة يجـب أن نبـدأ منهـا ثـم ننطلـق رويـدًا”، هكـذا قـالت كار الحر

إحدى الباريسيات اللائي شاركن في الاستطلاع.

قد يبدو موضوع الميزانيات التشاركية التي يحدد فيها المواطنون كيفية إنفاق أموال الدولة أو المدينة
كـثر مـن يـل، حيـث تقـوم بتطـبيقه أ كـثر مـن عقـدين في البراز أمـرًا جديـدًا، ولكنـه في الواقـع يجـري منـذ أ

مائة حي ومدينة.

يخ الميزانيات التشاركية تار
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يــو يــل، بمدينــة بورتــو أليغــري بولايــة ر بــدأت تجربــة الميزانيــات التشاركيــة لأول مــرة عــام  في البراز
جراندي دي سول، وهي تُعَد من المدن الغنية نسبيًا في البرازيل، حين نجح حزب العمال في انتخابات
عُمدة المدينة آنذاك، وتعهّد بتفعيل المشاركة الديمقراطية وقلب أولويات الإنفاق التي طالما اهتمت
بالأحيـــاء الغنيـــة والمتوســـطة وتجـــاهلت الفقـــراء، في مدينـــة عُرفَـــت بفسادهـــا وغيـــاب النظـــام لـــدى
مؤسـساتها، لتبـدأ محـاولات مختلفـة لحـل الأزمـات الماليـة وتشجيـع قـاطني المدينـة علـى المساهمـة في

إدارة المدينة، وهي تجربة تمخضت عنها فكرة الميزانية التشاركية.

بحلــول عــام ، كــان هنــاك حــوالي . مشــارك في التجربــة، وبعــد إعــادة انتخــاب الحــزب في
نفــس الســنة، أصــبحت الميزانيــة التشاركيــة مشروعًــا منفصلاً عــن بقيــة إصلاحــات الحــزب، وتوسّــعت
لتشمل . مواطن بعد الأثر الذي أحدثته على الأرض، حيث أصبح للمواطنين دور في توجيه
الإنفاق على مشاريع الإسكان والمدارس بشكل مباشر بدلاً من انتظار تحركّ السلطات، وهو انتظار لم
يـل الـتي عـانت مـن انعـدام الكفـاءة البيروقراطيـة والفسـاد في يُفـضي إلى شيء في أحيـان كثـيرة في البراز

ذلك الوقت، وكان فقراء بورتو أليغري تحديدًا يعانون حينئذ من غياب الخدمات الأساسية.

بالإضافة إلى توجيه السلطات نحو تفعيل المشاريع التي يريدونها، أدت تجربة الميزانيات التشاركية إلى
توسيع إدراك الكثيرين عن كيفية الإدارة وتطبيق السياسات، على الأقل في الحي الذي يسكنون فيه،
حيث أتيح لقاطني بورتو أليغري أن يعملوا جنبًا إلى جنب مع ذوي الخبرة لوضع مقترحات واقعية،
والعمل بدأب على تحقيق الأهداف التي رصدوها، وهو ما عمّق من الممارسة السياسية والتشريعية

والمالية بشكل كبير، وحمّس الآلاف ممن رأوا كيف تغيرّت مدينتهم بأيديهم.

تباعًـا، وعلـى مـدار عقـد التسـعينيات، شهـدت المدينـة تصاعـدًا في المسـاهمين بالميزانيـة التشاركيـة حـتى
يبًا، وهي مساهمة وصلت أعدادهم إلى واحدٍ من كل خمسة من مليون ونِصف يسكنون هناك تقر
كبر، في حين شملت حضورًا كبيرًا من النساء والمجموعات محدودة الدخل، والتي ساهمت بنسبة أ
تجــري هــذه الأيــام محاولــة لتفعيــل دور الشبــاب والمتخصــصين مــن الطبقــات الوســطى عــن طريــق



ــة ــدايتها إمــا لعزوفهــم عــن الســياسة (في حال ــة بهــا في ب ــن لم يتشجعــوا علــى المشارك الإنترنــت، والذي
الشباب)، أو اعتقادهم أنها عملية غير ذات جدوى أو غير مهنية (المتخصصين).

يليــة، بــل علاوة علــى ذلــك، انتــشرت التجربــة حــتى أصــبحت اليــوم مُطبّقــة في حــوالي مائــة مدينــة براز
كملها في خمس ولايات، وهي تجربة جذبت أنظار الكثيرين مع مطلع القرن وعلى مستوى ولايات بأ
ــات المتحــدة منــذ خمــس ــة تطبيقهــا بالولاي ــاء ومــدن في محاول ــدأت أحي ــن، حــتى ب الواحــد والعشري

سنوات، أبرزها مدينة شيكاغو.

الولايات المتحدة

في أقصى شمـــال شيكـــاغو، وفي الحـــي التـــاسع والأربعين الـــذي يقطنـــه . شخـــص، بـــدأ أول
تطـبيق للميزانيـة التشاركيـة في الولايـات المتحـدة عـام ، رُغـم اشتهـار شيكـاغو بنظـام المحسوبيـة
وغيـاب الشفافيـة في إنفـاق الأمـوال العامـة، حيـث شـارك . مـن قـاطني الحـي في تحديـد كيفيـة
إنفــاق نســبة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب، وهــو نجــاح لم يكــن متوقعًــا في ظــل عــزوف الكثيريــن عــن

السياسة وغياب أي اهتمام إعلامي، وهو أمر ضروري بالطبع في جذب اهتمام الأمريكيين.

بدأت التجربة حين درس المسؤول عن الحي، جو مور، تجربة الميزانية التشاركية عام  في منتدى



للسياسات الاجتماعية، واطلع على ما جرى في بورتو أليغري، وكيف انتشرت تجربتها لأكثر من ألف
مدينــة علــى مســتوى العــالم، ليقــرر البــدء في تجربــة مشابهــة، ويخصــص . مليــون دولار كميزانيــة

تشاركية بعد مناقشة المشروع مع قيادات الحي والمؤسسات المالية.

في النهايــة، وبعــد إقبــال كــبير، تــم التصــويت علــى مشروعــات عــدة، وكــانت الأمــوال المخصــصة كافيــة
كــثر  مشروعًــا حصــلت علــى تصــويت المشــاركين، منهــا تعبيــد الطــرق الجانبيــة المخصــصة لتمويــل أ
يـة، للمشـاه، وإنشـاء حـارات للـدراجات في شـوا الحـي، وز حـدائق جديـدة، ووضـع علامـات مرور

.وإنارة الشوا

تباعًا، التحقت عدة مدن بركب الميزانيات التشاركية في الولايات المتحدة، أبرزها نيويورك سيتي، والتي
أعلن مجلس المدينة الخاص بها عام  عن تخصيص  مليون دولار من ميزانيته ليتم تحديد
إنفاقها عن طريق قاطني المدينة، وتكون مخصصة للمشاريع المحلية والمباردات الاجتماعية المختلفة،
وهو توجه يجري في العديد من المدن التي تبنت التجربة، حيث تبدأ بنسبة ضئيلة من المال العام، ثم
يادتهــا رويــدًا رويــدًا حــتى تصــل إلى نســبة كــبيرة، وتشمــل جــوانب حيويــة بجــانب المبــادرات تــشرع في ز

الصغيرة.

“الميزانية التشاركية في نيويورك سيتي هي البرنامج الأكبر والأسرع نموًا في البلاد، وقد أصبحت نموذجًا
يُحتــذى بــه للديمقراطيــة مــن أســفل، ولتفعيــل اســتجابة الحكــم المحلــي للمــواطنين”، هكــذا تحــدث
جــوش لرنــر، المــدير التنفيــذي لمــشروع الميزانيــة التشاركيــة في نيويــورك، والــذي يتطلــع إلى توســيع نطــاق

الميزانية التشاركية عبر التعاون مع مسؤولي المدينة في الأعوام المقبلة.

“تقول البيانات التي جمعناها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية إن الميزانية التشاركية سبيل جيدة جدًا
لتفعيــل مشاركــة أهــالي نيويــورك في إدارة مــدينتهم، لاســيما القطاعــات العازفــة تمامًــا عــن ممارســة
الســـياسة، مثـــل الشبـــاب والمهـــاجرين والفقـــراء”، كـــذا تحـــدثت أليكســـا كاســـدان، مـــديرة البحـــوث
- والســياسات لمــشروع تنميــة المجتمــع في مركــز العدالــة المدنيــة، “توســيع نطــاق ميزانيــة

سيكون نافذة لكل المهمّشين في نيويورك ليوصلوا صوتهم ويشعروا بالمشاركة”.

دمقرطة الديمقراطية



في وقت تتضاءل فيه مصداقية الكثير من مؤسسات الدول حول العالم، حتى في الدول الديمقراطية
الكـــبرى مثـــل الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيـــا، حيـــث تفقـــد الأحـــزاب التقليديـــة شرعيتهـــا، مـــع
استمرارها في السلطة نظرًا لامتلاكها خبرة وآليات خوض المعارك الانتخابية، تبدو النظم الديمقراطية
في خطر ما لم تعد النظر في أهدافها الأصلية وعلاقتها بالمواطنين، أو في قول آخر، تبدو الديمقراطية
ذاتهـا في حاجـة إلى دمقرطـة، وإلى تجـاوز مجـرد تحقيـق الديمقراطيـة التمثيليـة الـتي تجـذرت في بلـدان

مختلفة وأصبحت شبكات كثيرة من المصالح السياسية والاقتصادية قادرة على التلاعب بها.

يــل بعــد حــوالي عقــدين مــن تطــبيق التجربــة في خفــض نســبة الفقــر مــن ناحيتهــا، نجحــت مــدن البراز
ر دراسات

ِ
يز الوصول إلى مياه نظيفة، طبقًا لدراسة أجراها البنك الدولي عام ، كما تُظه وتعز

كــبر نظــر لحــرص ظهــرت مــؤخرًا أن البلــديات والمــدن الــتي تتبــنى الميزانيــات التشاركيــة، تتلقــى تمــويلاً أ
سـكانها علـى دفـع الضرائـب، وشعـورهم بـأن أمـوالهم تُـرَد إليهـم في صـورة خـدمات بالفعـل، لاسـيما

الخدمات الأساسية.

كثر كفاءة لتحسين الخدمات العامة الأسياسية، والتي يحرص يقًا أ أيضًا، تبدو الميزانيات التشاركية طر
الناس عليها نظرًا لصلتها بحياتهم اليومية، مثل النظافة والصحة، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها من
قِبَـل واضعـي الميزانيـات التقليديـة مـن أعلـى لأسـفل، مقابـل المشروعـات الـتي تعـزز مـن نفـوذهم لـدى
الطبقــة الوســطى ورجــال الأعمــال، والذيــن بــدورهم يقومــون بتمويــل حملاتهــم الانتخابيــة مجــددًا،



لتصبح الديمقراطية التقليدية فعلاً علاقة رد ورد فعل بين نخبة من السياسيين وشرائح اجتماعية
معيّنة معزولة عن غيرها تتمتع بالنفوذ في اختيار من بالسلطة، مقابل تعزيز متطلباتها، وهي دائرة

مُفرغة يخ منها مع الوقت السواد الأعظم من العامة، ويتم تجاهل احتياجاتهم الأساسية.

علاوة على ذلك، لا تهمّش الميزانية التشاركية أحدًا، بل تضع الجميع على قدم المساواة، كما أنها تعزز
من المشاركة والفعالية الاجتماعية نظرًا لحماس الكثيرين لممارسة السياسة بشكل مباشر، كما تثبت
يع ثانوية، مثل الملاعب ومراكز الترفيه، والتي عادة ما يلية، وتؤجل الإنفاق على مشار التجربة البراز
تمـضي فيهـا الميزانيـات التقليديـة نظـرًا لأهميتهـا في جـذب الأنظـار، أضـف إلى ذلـك أنهـا تـؤدي لتوطيـد
العلاقات بين قاطني المدينة الواحدة، وتجعل العلاقة بين المواطن وصانع القرار فعّالة Active، بدلاً

من العلاقة السلبية Passive، المقتصرة على التصويت وحضور المهرجانات الانتخابية.

بطبيعة الحال، يُعَد الإنترنت لاعبًا مهمًا في تيسير قابلية الميزانيات التشاركية للتطبيق، وتوسيعها في
مختلــف البلــدان والمــدن، بــل وربمــا تطــبيق الميزانيــات التشاركيــة علــى مســتوى بلــد كــبير، حيــث كــانت
المسافـات المتباعـدة بين المـدن عائقًـا أمـام تطـبيق الميزانيـة التشاركيـة في المـاضي، وسـببًا لاقتصارهـا علـى
الحي الواحد أو الولاية الواحدة، أما منذ مطلع القرن الجديد، فإن وسائل التواصل الاجتماعي، كما
يـد مـن مسـتويات الحكومـة وإدارة تثبـت الحالـة الفرنسـية، ستسـهّل كثـيرًا مـن نـشر التجربـة علـى المز

الدولة.
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